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من  شــك  بلا  الكثــر  هنــاك 
الشعب  بحق  ارتُكِبت  التي  الجرائم 
الجنــوبي منذ احتلاله عام 94 من 
قبل قــوات المخلوع علي عبدالله 
من  وحلفاءه  ومســانديه  صالح 
الزنداني  وزعيمــه  الإصلاح  حزب 
الذي أصــدر فتاوى دينيــة تُكفّر 
الشعب الجنوبي وتُبيح له ولقوات 
بحق  والتدمــر  القتــل  المخلوع 

الشعب الجنوبي.
الآن وبعد أن بان شــعاع الحُرية 
أن  الجنــوب وبعد  وعودة دولــة 
الســياسي  الحامل  تشــكيل  تم 
الانتقالي  بالمجلس  الممثل  الجنوبي 

اللواء عيدروس  الجنوبي وبرئاسة 
الزبيــدي الــذي زفّ اليوم بُشرى 
للشــعب الجنــوبي بما قــام به 
المجلــس الانتقالي مــن إجراءات 
فعاليات  كافة  تشــكيل  استكمال 
الباب واسعاً  ولجان المجلس وفتح 
المكونات  للتشــاور مــع كافــة 
التي  البشرى  ، فهذه  والشخصيات 
انتظرها الجنوبيون طويلًا تتحقق 
الآن عــى أرض الواقع والحمد لله 
والمنة ، ولازال العمل جارياً لســد 

كافة الثغرات الناقصة.
أنا هنا كمراقب للمشهد الجنوبي 
أرى وأقترح عى المجلس الانتقالي 

الجنــوبي أن يُشــكل لجنــة من 
الخبراء الدســتوريين والقانونيين 
ومن المؤرخــين لرصد وتوثيق كل 
الانتهاكات التي تعرض لها الشعب 
خروج  حتى  احتلاله  منذ  الجنوبي 
آخر جندي شمالي من الآن ، وعمل 
ملــف كامل لكل من شــارك بتلك 
علي  المخلوع  من  بدءاً  الانتهاكات 
عبداللــه صالح والزنــداني المتُهم 
مروراً  دولي  كإرهــابي  بالإرهاب 
بكل من له يد بانتهاك حرمة أرض 
شــعبها  بحق  وارتكب  الجنــوب 

جريمة حرب.
كما أقترح عى اللــواء الزبيدي 

الجنوب  دولة  عــودة  عن  الإعلان 
المتحدة  الأمم  وتبوأ مقعدهــا في 
عى  الجنوب  حكومــة  تُبــاد  أن 
عى  والتصديق  بالتوقيــع  الفور 
للمحكمة  الأســاسي  روما  نظام 
الجنائيــة الدوليــة وتقديم كافة 
بمحاكمة  والمطالبة  لهــا  الملفات 
  94 كل من شــارك بجريمة حرب 
وبطلب تعويضــات مليارية لجبر 
ضرر المتُضررين وهذا حق مكفول 
في كافة الاتفاقيــات والمعاهدات 

الدولية .
الانتقالي  المجلس  ينتبه  أن  أرجو 
لهذا الملف وبالسرعة الممكنة ، فهل 

نسمع عن تشكيل لجنة من خبراء 
حقوقيين  ونشــطاء  قانونيــين 
لتكون جاهزة  الملفات  تلك  لتجهيز 
الجنائية  للمحكمــة  لتقديمهــا 

الدولية؟ ... هذا ما آمله...

صالح الضيف رجل كان يشــار إليه 
بالبنــان ومازال كذلــك ، رجل نظيف ، 
لم تتلطخ يــده الشريفة بالمال الحرام ، 
أكل لقمته نظيفة ولم يمد يده لأحد من 

المسؤولين  . 
تبوأ العديــد من المناصب وعمل فيها 
بــشرف ، لم يظلم  أحداً ، ولم يشــكو  
منه أحــد ، قضى آخر حياتــه العملية  
في وزارة التأمينــات ومــازال ، ولكن 
حكومتنا الموقرة  قطعت راتبه الشهري 
معاشــه  مقطوع  اليوم  إلى  فالرجل   ،
منذ عدة شــهور ، بالرغم أن هذا الرجل 
يعاني من الأمــراض ، فهذه حكومتنا 
الموقرة تجازي كوادرها الشرفاء بقطع 

معاشاتهم !!  .
  "الضيــف" لم يكــن إلا نموذجــاً 
للكوادر الشريفة والمخلصة التي لم تنل 
حظها من التكريم ، بل زادت حكومتنا 
رغم   ، معاشــاتهم  بقطــع  المبجلــة 
الظروف الصعبة التــي يمر بها الرجل 
، فمثل هذا  القلب  جراء إصابته بمرض 
الــكادر  النزيه يجب رفــع القبعة له ، 
ورعايته من قبــل الدولة ، ولكن الحال 
في بلادي معكــوس ويمشي بالمقلوب 
واللصوص  يهمشــون  فالكــوادر   ،  !
يكرمون ! ، فوطني يحتاج للتقويم  بدءاً 
الكوادر المجربة وإعطائهم  بالبحث عن 
حقوقهم وتكريمهم ، فهؤلاء هم الذين 

بنوا لنا دولة وبتهميشهم غابت الدولة ، 
بل ضاعت الدولة . 

النظيف  الكادر  أو    "صالح الضيف" 
يشهد له رفقاء دربه وزملاؤه وكل من 
يعرفه بالانضباط والنزاهة ، مشــكلته 
أنه رجــل نزيه في زمــن اللصوص ، 
رجل نظيــف في زمن هوامر البلطجة  
، لم  يــدُر في مخيلة الرجــل أن الزمن 
الدرجة ويضيع  سيتشــقلب  إلى هذه 
راتبــه ، هذا الراتب الــذي لا يكاد يذكر 
في ظل ما قدمه هــذا الرجل لوطنه  ، 
فالضيف مثال للكــوادر المنكوبة ، وأي 
نكبة عندما يتجاهلك الوطن وأنت الذي 
كانت لك اليد البيضاء في ترتيبه وبنائه 

؟!   . 
   يتمتع هــذا الرجل بكاريزما فريدة  
، فعندما تراه مــن بعيد ترى في هيئته 
الشخص المسؤول ، كيف لا وهو من بُناة 
الدولة  ، ورمز من رموزها ، فرســالتي 
لرئيس الحكومة ووزير التأمينات أقول 
لهما فيها : " الضيــف بدون راتب من 
عدة شــهور  ، فهو يتبع ديوان الوزارة 
له ولأمثاله  ، فماذا ستقدمون  بصنعاء 
من الكــوادر ؟! ، لا نطالــب بتكريمه 
ولكننا نطالبكم بمعاشــه فقط !، فهل 
ســيصل صوتنا لكم ؟!  فوالله لو حدث 
هــذا في غر وطني لنزلــت الحكومة 
عن بكرة أبيها لتكريم مثل هذه الهامة 

أردتم  لو  عنوانــه   ، الشريفة  الوطنية 
النــزول إليــه ، أبين ، موديــة ، خلف 
العــمارات ، ولكن لا تتعبوا أنفســكم 

واعملوا عى إطلاق معاشه وبس !..."
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المتفق  بالفعاليات  الخاصــة  اللجنة  كانت 
عليها بين مكونات الثورة الجنوبية قد أعلنت 
عن إقامة مليونية اســتمرار رفض الاحتلال 
وذكرى احتياج الجنوب ٧ / ٧ كالمعتاد في  ) 
ســاحة العروض(  ، وأعلنت أيضا عن اللجنة 
لذلك  التحضر  وكان   ، للمليونية  التحضرية 
يجري عى قدم وساق ، ثم جاء إعلان المجلس 
الانتقالي الجنوبي عن تبنيه إقامة مليونية ٧ 
/٧  في ساحة شارع مدرم في المعلا وتشكيل 
لجنة تحضرية للمليونية...  وبعد أن تباينت 
وجهات النظر بين اللجنتين المشكلتين لنفس 
الفعالية ، وكلتا اللجنتين لست بصدد التعليق 
النقــد عليهما لأنهما محــل ثقة ولهما  أو 
بصمات مسجلة في كل ساحة وميدان وهي 
رموز جنوبية وطنيــة ..لكن ما لفت نظري 
وأتوجه به للجنة ساحة العروض بالذات بكل 
التقدير والإجلال لتلك الجسارة والإقدام الذي 
تحملته من النقد والتعليق من هذا وذاك وآلت 
عى نفسها تحمل ذلك بروح الإخوة والمحبة 
والتضحية منطلقة من المبدأ الجنوبي الخالد 
مبدأ التصالح والتسامح... فاسمحوا لي أيها 
الإخوة دون أن تضعوني في الزاوية أو داخل 
قفص الاتهام. فأنــا جنوبي أخٌ للجميع وكل 
الجنوبيين إخوة السابق واللاحق ، والجنوب 
عندي وطن يتســع لكل أبنائه ، ومن نختلف 
معه اليــوم ، غدا يعود ويلتحــق بصفوفنا 

ونأخــذه بالأحضــان بعد تفهمــه  للأخوة 
الجنوبية.

لقــد تناولت وســائل الإعــلام الرافضة 
عى  الجنوبي  والحــراك  الانتقالي  للمجلس 
الجنوبيتين  الســاحتين  الحدث عى  السواء 
بالكثر من التحليــلات والتحايلات ، ومالت 
كفــة التأييد منهم نحو ســاحة العروض ، 
وركزت وسائل الإعلام تلك عى إظهار شقاق 
كبر بين الرفاق وكأنه عى وشــك أن ينفجر 
الوضع في شــوارع عدن والأيدي عى الزناد 
! ، و مشــككين بمبدأ التصالح والتســامح 

الجنوبي.  
 صورة جديدة ظهرت في ساحتي العروض 
والمعــلا ولأول مرة في عــدن ، حيث قامت 
فعالية جنوبية واحدة بنفس الأهداف ونفس 
الخطاب ونفس الجمهــور . وهذا بحد ذاته 
أكبر وأعظــم نصر يتحقق في تاريخ النضال 
الســلمي الجنوبي ، حيث لم يركز المتابعون 
عى خلو الســاحات الجنوبية من الأصوات 
الأخرى المطالبة بالمشاريع الفيدرالية وغرها 
، حيث لم يتبادر إلى الأذهان اختفاء الأصوات 
الأخرى في الجنــوب وكأنها انتهت ولم يعد 
لها أصحاب لا من الســلطة ولا من الأحزاب 
أو غرهــم ، بمعنى أن الجنــوب صار بلون 
واحد وصوت واحد بتعبرات مختلفة ، وهذه 
أعظم ظاهرة صحيــة في تاريخ الاختلافات 

الجنوبية ، فكانت الساحتين في خور مكسر 
والمعلا ضارة نافعة.

صورة أخرى تجلت في ســاحتي الجنوب 
النضالية هي اختفاء ظاهــرة الديكتاتورية 
رحابة  مبــدأ  وظهور   ، التســلطية  الأنوية 
الصدر وتعدد الآراء ومســاحة حرية التعبر 
أيضا يبعث برسالة اطمئنان جنوبية  ، وهذا 
إلى جميع القوى إلى الاستفادة من مساحة 

الحرية المتاحة للتعبر عن الرأي.
صورة أخرى ظهرت وبقوة في ساحتي المعلا 
وخور مكسر تجلت في ميل الشارع الجنوبي 
واختياره ، فلقد اتجه الشــعب الجنوبي نحو 
القيــادة المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي 
واختار مســارها ، وقد علمــتُ أن جماعات 
كانت ستتجه نحو ساحة العروض للمشاركة 
وتلتحــق باللجنة التحضريــة هناك لكنها 
فضّلــت الذهاب إلى المعلا وآثــرت أن تلتحم 
بالاحتشــاد الشــعبي تفاديا لظهورها بتلك 
الصورة الهزيلة وتحرجهــا من ذلك .  وهذه 
صورة ناصعة تظهر خيار الشعب الجنوبي ، 
وأنا عى يقين تام أن نتيجة الاستفتاء لمعرفة 
خيار شعب الجنوب لواضحة المعالم كوضوح 

القمر ليلة البدر في جنح الظلام.
صورة أخــرى رائعة وبديعــة ظهرت في 
ســاحتي المعلا وخور مكــسر  أن الاختلاف 
في الــرأي لا يفســد للود قضيــة ، فلا زال 

الفريقان إخوةً وأصحاباً ، وقد يتجســد ذلك 
بزيارة كريمــة أخوية للفريقــين للمباركة 
عى نجــاح الفعالية وتقديم رســالة تهنئة 
مشــتركة لشــعب الجنوب عى نجاحه في 
المتمثل  الاستراتيجي  بخياره  تجسيد تمسكه 
باســتمرار مطالبته برفض الاحتلال وسعيه 

نحو الاستقلال.
رســالة مــن الســاحتين الجنوبيتين تم 
توجيههــا بصوت واحد مفادهــا أن خيارنا 
واحد ، وجنوبنا واحــد ، وقرارنا واحد.  كلنا 
الدولة  واســتعادة  الاســتقلال  نحــو  معاً 
وقيام دولة جنوبية فيدرالية حرة مســتقلة 
عاصمتها عدن. نقدمها بــكل الألوان وبكل 
التصالح  الجنوبية قائمة عى مبدأ  اللهجات 
والتسامح الجنوبي وتحريم دم الجنوبي عى 

الجنوبي.
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